
 � ..  الشباب في   أي   بلد من 
البلدان هم عماد المستقبل 
وهم الشــعلة الوقــادة التي  
لتحمي   الوطن  وتكبــر   تنمو 
وتدافع عــن حياضه وتعمل 
على رفع مستواه الاقتصادي  
 والتنموي،   الشباب هو القادر 
الصعاب وهو  وحده لاقتحام 
وحده القادر على الدفاع عن 

الوطن  ..  ويعتبر الوطن هو حياته وحمايته واجب 
دينــي   وأخلاقي   وإنســاني   ولا   يســتطيع أحد أن  
 ينكر ما للشــباب من دور في   بناء الحياة وعمارة 
الكــون فلولا الشــباب لتوقفــت الحيــاة وتوقف 
التاريخ فالشــباب هم عماد الحيــاة والمفروض 
مــن المجتمع والــدول أن تعنى بتربية الشــباب 
التربية الصالحة لكي   يكونوا أقوياء عند كبرهم 
وليســوا ضعفاء ويعتمــدون على أنفســهم في  
 جميع متطلبــات حياتهم ومعيشــتهم فالكرامة 
والعــزة لا   يحصــل عليهما الشــباب إلا بالاعتماد 
على النفس وعلى الجهود الذاتية وشباب اليمن 
هــم عماد البناء والإعمار ولا نيأس منهم ونقول  
ٌ نهــم عاجزون عن القيــام بالــدور المطلوب بل  
 يجــب علينا أن نشــجعهم ونرعاهم ونهتم بهم 
اهتمامــا خاصا لأنهــم بحاجة إلى رعايــة الكبار 
دائمــا حتى   يتعلمــوا ويتهذبــوا ويكونــوا رجالا 

صالحين بإذن االله . 

اخنوخ
 �  اخنــوخ بخاء مهملة ثم نون مضمومة ثم واو 
ثم خاء معجمة وهو  ( النبي   إدريس )  عليه السلام 
وكان طويلا ضخم البطن وعريض الصدر قليل 
الشعر في   الجسد كثير شعر الرأس وكانت إحدى 
أذنيــه أكبر من الأخــرى وكان في   جســده نكتة 
بيــاض من   غير برص وكان رقيق الصوت قريب 
الخطو إذا مشى كذا ذكره ابن قتيبة وغيره وكان 
نبيا وملكا عظيما وكان   يسمى هرمسا لهراسته 
أي   أســد إســود وإليه انتقل النــور النبوي   وأنزل 
االله عليــة ثلاثين صحيفــة ونزل عليــه جبريل 
أربــع مرات كــذا في   أنــس الجليل وإنما ســمي  
 إدريــس لأنه كان   يــدرس من كبــت الآلام وهو 
أول من اســتخرج الحكمة وعلوم النجوم وعلوم 
الرياضيــات والطبيعــي   والإلهي   وأســرار الفلك،  
 ولهذاكان اســمه المثلث لأنه نبي   وملك وحكيم 
وهو أول من خط بقلم وأول من جاهد في   سبيل 
االله ضد أرباب الفســاد من بنــي   آدم من خالفوا 
الشــريعة وهو الذي   رســم بعمارة المدن وجمع 
طلاب العلم وقرر لهم قواعد السياســة وعمارة 
المــدن وأنشــأت كل فرقــة من الأمــم مدنا في  
 أرضهــا وكانت مــدن االله،   بنيت فــي   عهده مائة 
وثمانون مدينــة ورفعه االله وهــو ابن ثلاثمائة 
سنة وخمســين ســنة وقصة رفعه مذكورة في  

 السير والتواريخ . 

شعر لإبي   جلدة
رأي   ســوء رأيـــــك  أن  ــم  ــل ــع ســت

زالا عـــنـــك  ــــــــارة  الإم ظــــل  إذا 
فيهم ــت  ــس ول ــك  ــي أب ــوا  ــن ب وراح 

ــالا ــم ـــم ج ـــده ـــزي ـــــر   ي ـــــذي   ذك ب
منهم ــــــلاف  الأس تـــذكـــر  هـــنـــاك 

طــالا  عــلــيــك  الــقــصــيــر  الــلــيــل  إذا 

دائرة الضوء

يمن بلا قات كيف ؟ !!!
إشــهار  لحفــل  دعيــت 
مؤسســة «يمــن بــلا قات» 
الخميس الماضي في فندق 
موفمبيك، وكنت متشــوقة 
فعلا لهــذا الحفل، وما الذي 
ستقدمه لنا تلك المؤسسة 
علــى  وأن  خاصــة  الفتيــة 
رأسها رمزاً من رموز القطاع 

الخاص الرائد ألا وهو الحاج عبد الواسع هائل.
كان الحفــل منظمــا، وهادئــا حيــث ركــزت 
الكلمات التي قدمها مؤسســو تلك المؤسســة 
على آثــار القات وأضــراره الســلبية على الفرد 
والمجتمــع، فلــم يكن هنــاك جديــد فيما تم 
عرضــه  أو تقديمــه فيما عدا قصيــدة للطفلة 
الموهوبــة نهــى حميــد عــراف والتــي  كانــت 
قصيدتهــا الشــعرية عــن أضــرار القــات وكان 

أسلوب إلقائها مؤثرا.
كما تم عرض فيلم وثائقي يؤكد على الآثار 
الســلبية للقات من الناحية الصحية والنفسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية والبيئية علاوة على 
توزيــع ورق للحاضريــن للاشــتراك كأعضــاء 

متطوعين في تلك المؤسسة.
ولأننــي لــم أتمكن مــن التعقيــب أو تقديم 
مداخلة في ذلك الحفل، فقد أرتأيت الكتابة عن 
حفل الإشــهار و وتقديم رؤيتــي حول ما يمكن 
لهذه المؤسسة أن تقدمه للمساهمة  في الحد 
مــن تعاطي القات قد يســاهم بدرجــة معينة 
في تعريف المواطنين بهذه المؤسسة الهامة، 

والتطوع فيها.
ولعــل أهم مــا أثارني أن الحفل أهمل ســواء 
عــن عمــد أو غيــر عمــد ذكر الآثــار الســلبية 
لتعاطي القات بالنســبة للمــرأة  بالرغم من أن 
الهيئة التأسيســية للمؤسســة توجد بها امرأة 
واحدة هي الأســتاذة نجاة جمعان مقابل ( ٢٣ ) 
عضوا، وأضيفت لمجلس الأمناء امرأة أخرى هي 

د. هدى اليافعي.
فلــم يتــم ذكــر الآثار الســلبية للقــات على 
المــرأة مــن قريب أو بعيــد، وقد يكــون المبرر 
أن المؤسســة لا تفرق بين النســاء والرجال في 
مســألة تعاطي القات، ولا ترى أن هناك أضرارا 
أخــرى للقات تؤثر على المــرأة أكثر من الرجل، 
وتعتبــر أن قضيــة تعاطــي القات هــي قضية 

مجتمعية تؤثر على الجنسين بنفس الدرجة.
ولعــل المفارقــة العجيبــة حيــن انتهــى الحفل، 
وتوجهنا للبوفية، فوقفت بعض النساء في الطابور 
مع الرجال فســمعت صوت رجل يقــول بصوت آمراً 
لامرأة تقف في طابور الرجال :هذا للدبلوماســيين، 
أذهبــي إلــى مــكان النســاء، نظــرت إليــه المــرأة 
باســتهجان لإســلوبه غير المهذب في التعامل مع 
المرأة، وكادت ترد عليه بعصبية، فقالت لها زميلتي 

لا داعي تردي على أمثال هؤلاء ..
فبدلا من أن يقدمها عليه في الطابور احتراما 
للمرأة أو على الأقل ينبهها بشكل هادئ ويقول 
لها لو أحببت هناك بوفية خاصة بالنساء، نجده 
يتعامل مع المرأة بإســلوب فيــه تعال ودونية. 
فهل لو كانت من السلك الدبلوماسي ستنضم 

إلى طابور الرجال !!.
ولعل الأخطر في الأمر أن يتم التأكيد  بشكل 
مطلق من قبــل أحد  الأطباء النفســانيين بأن 
جميــع المتردديــن علــى مستشــفى الأمراض 
النفســية والعصبيــة التي يعمل بهــا هم من 
متعاطــي القــات، وأن القــات تبعــا لذلــك هو 
السبب الأول والأخير في ما وصلت إليه حالتهم 

النفسية والصحية عموما.
ولعــل مــا طرحه ذلــك الطبيب حــول توجيه 
التهمــة للقات كســبب رئيســي فيمــا يعانيه 
المرضى النفســيون يؤكد لنا أن مشكلة القات 
لن تحل بهــذه الرؤية القاصرة وغيــر العلمية, 
وفــي هذا الســياق أتفق مع ما طرحه أســتاذي 
الفاضــل عبــد الرحمن بجاش جملــة وتفصيلا 
وذلــك فــي مقالتــه المنشــورة يــوم الخميس 
الموافق ١٠ / ٢/ ٢٠١١م بعنوان «يمن ٢٠٢٠ بلا 

قات» وإضافته علامات تعجب لعنوان المقال.
ولذلــك أقول بصوت عــال : أولا لابد وأن نركز 
على جذور المشــكلة وأســبابها الحقيقية قبل 
أن نتنــاول آثارهــا الســلبية ، ولنتســاءل لماذا 
تزداد قضية تعاطي القات تعمقا واتســاعا في 
بلادنــا يوما بعد يوم لتشــمل شــرائح مختلفة 
فــي المجتمــع من أطفــال ومراهقين وشــباب 
ومــن  الجنســين،  مــن  ومســنين  وناضجيــن 
مســتويات اجتماعيــة واقتصاديــة وتعليميــة 

وثقافية مختلفة؟.
وكمــا يقــول المثــل «إذا عرف الســبب بطل 
العجــب»، وفــي اعتقــادي أن تعاطــي القات له 
أســباب عديدة ومتشــعبة ، وهو سبب للتخلف 
بأبعــاده المختلفــة ونتاجا لهــذا التخلف في آن 
واحد. فلا يمكننا القضــاء على القات ومدمنيه 
بمجرد ذكر آثاره الســلبية، وإنما بالكشــف عن 
الأســباب الحقيقية والرئيســية والثانوية التي 
أدت إلــى تعاطيــه وانتشــاره، وكيفيــة إيجــاد 
المعالجات العمليــة للحد من تعاطيه وزراعته. 
وســأتناول في مقــالات قادمة – إن شــاء االله - 
الأســباب التي أدت إلى تعاطي القات وانتشــاره 
، وكيفيــة الحــد أو التخفيــف من زراعــة القات 

وتعاطيه.

د. سامية عبدالمجيد الأغبري

samiaagbary@hotmailÆcom
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قضايا وآراء

أفكار
 � ..  ليــس كل مــا   يتنماه 
دوام  وإن  المــرء   يدركــه 
الحــال من الــدوام فأحيانا 
تصب عليــك الحياة نكدها 
وحماقتهــا وتحــول حياتك 
إلى عذاب نفســي   مستمر 
من   غير أن   يكون للأبد فيما 
تلاقيه فمن كان في   نظرك 
بالأمس طيبا بريئا فإذا هو 

اليوم وبعد أن   يتمكن تجده ذئبا شرسا   يعجبه 
أن   يؤذيك ويجرحك وحين تســأل نفسك عن 
الأسباب لا تجد إجابة شافية :  فتقول لنفسك  
( أنت إذا أكرمت الكريــم امتلكته وإن أكرمت 
اللئيــم عضــك وأهانك ) ( لا حــول ولا قوة إلا 
بــاالله )  وكم من مرات تظــن أن أفعالك طيبة 
المظهــر والجوهر قــادرة علــى حمايتك وأن 

حياتك هانئة ومرتاحة . 
كيف لا وأنت رجل مسالم وهادئ ولا تبحث 
عن المشــاكل   ،   فــإذا بك تتفاجأ بالمشــاكل 
تأتيــك وتحيط بــك فتحول ســلامك إلى نار 
مشــتعلة وتحتار مــاذا تفعــل   ،   أو ماذا فعلت 
لتشقى بما   يفعله الآخرون بحياتك  ..  فلا تجد 

جوابا . 
نعم هــذه هي   حالــة عالمنا اليــوم العالم 
الثالــث بالــذات  ..  نتيجــة التخلــف والتعصب 
الأعمــى للأنا المريضــة بالكبر،   إنهــا ثقافة 
النكد والاعتداء على مشاعر الآخرين وتحويل 
حياتهم إلى هم وغم وألم وبدون سبب واضح 

إنها ثقافة مريضة ومتخلفة وبس !! 

حسين البكري

Hflelbakri@hotmailÆcom

وما شــهدته تونس الشــقيقة من تغيير جاء 
فــي   ظل ظــرف كوني   تتهيأ    فــي   إطاره بعض 
معطيــات واقع الأمة العربية إلــى الانتقال إلى 
واقــع جديد من خــلال إعادة صياغــة وهيكلة 
الواقع الراهن وبناء النماذج في   إدارات الشــأن 
المجتمعي   بإرادة شــعبية حقيقية حرة وقوية   ،  
 ولأننا كأقطار ودول وشعوب عربية ننتمي   لأمة 
واحدة فإن التغيير في   تونس هو مؤشــر أولي  
 لتحقيــق التغيير بطابعه الإنســاني   الواحد لأن 
الثورة الشعبية واحدة كما هو التغيير الحقيقي  
 واحــد   ،   وإن حصلــت تباينــات حيال التفســير 
والتحليــل لبــروز هذا المؤشــر فإنــه   يجب أن  
 يقرأ في   ســياقه الطبيعي   التاريخي   ،   كما أن ما 
تشــهده مصر الشقيقة من أحداث توسع دائرة 
هذا المؤشــر وتمثــل تفاعلات حيويــة وهامة 
باتجــاه تبلور نموذج جزئي   جديــد أكثر أهمية 
من قبله للتغيير وصوب طابعه الكلي   الحقيقي  
 والجديد في   الأمة   ،   وفي   كل التفاعلات الجديدة 
فــي   هــذه الأحــداث تتهيأ    وتســتعد ســاحات 
عربية أخرى للاســتفادة والتأثــر الإيجابي   من 
الإنجازات الجديدة للتغيير حتى تكتمل حلقاته 
فــي   انتصار الشــعب العربــي   الواحــد لإرادته 
الحــرة والقويــة وبالتالي   الانتصــار لإرادة كل 
الخيريــن على النطاق الكوني   والإنســاني   لأنه 
لن   يســتقيم واقــع الأمة العربية بــدون انتزاع 
كل أبنائهــا الأحــرار حريتهــم الحقيقية   ،   وكذا 
لن   يســتقيم واقع المجتمع الدولي   والإنســاني  
 بــدون إحقــاق الحق وإقامــة العدالــة وتحقيق 
السلام والسعادة والرفاهية لكل أبناء المجتمع 
الإنســاني   ،   وأن تحقيق هذه الأهداف والغايات 
الإنســانية الكبــرى   يتطلب بناء نمــاذج جديدة 
مــن حيث الشــكل والجوهــر للدولــة والنظام 
تحــت أي   مســمى   يفرضه واقع الحال تتجســد 
فيهما الإرادة الحرة والسيادة الكاملة للشعوب،  
 لذلــك ما حدث فــي   تونس ومن ملامــح أولية 
للتغيير بإرادة شعبية وما تشهده أرض الكنانة 
من توســيع مهم لهذه الملامح بإرادة شــعبية 
تهــم وتؤثر على كل أبناء الشــعب العربي   في  
 أرجاء الأمة ويمتد تأثيرها على النطاق الدولي  
 والإنســاني   ،   إلا أن تبلــور النمــوذج الشــعبي  
 الجديد للتغيير في   مصر ســيتحدد على ضوئه 
المنطلقات القويــة لتوالد نماذج جديدة جزئية 
متأثــرة به فــي   أقطار عربية أخــرى   ،   وبالتالي  
 قــد لا تتكرر النمــاذج وماهيتهــا واحدة تهدف 
إلــى تحقيق الانتصار الحقيقــي   للحق والحرية 
والعــدل والســلام وكل قيــم الخيــر الحقيقية 
بإرادة شــعبية حرة وواعيــة   ،   حيث أن معطيات 

الواقــع الجزئي   للأمة والواقــع الكلي   للمجتمع 
الإنســاني   راهنا قــد أظهرت بوادر ومؤشــرات 
قويــة أن الأمــة والمجتمع الدولــي   يقترب من 
ولــوج عهــد تاريخــي   جديد هو عهد الشــعوب 
وانتصــار إرادتها وتحقيــق تطلعاتها وأهدافها 
فــي   بنــاء الدولــة الجديــدة والنظــام الجديد 
اللذيــن   يؤديــان دور قيــادة التجســيد العملي  
 للقيــم الخيرة الإنســانية المشــتركة متجاوزة 
الصراعــات والانتمــاءات العصبويــة إلــى عهد 
أو دورة تاريخيــة جديدة تســود فيهــا الثقافة 
الإنســانية الواحدة والجديدة والفكر الإنســاني  
 الجديــد الذي   أســهمت ولا تزال الأمــة العربية 
فيه بإنجازات العقل الجمعي   الشــعبي   والإرادة 
الشعبية فيها اللذان   يرفضان ويقاومان النظام 
القائــم التقليدي   فــي   إدارة الشــأن المجتمعي  
 لأنــه قام على الاســتبداد والظلــم والقهر وإن 
أجــادت بعــض حلقاتــه الكبيــرة أو الصغيــرة 
على النطــاق الكوني   الاحتمــاء بالديمقراطية 
التي   تخدم الهوية الاســتبدادية والظالمة لهذا 
النظام بعــد أن توزعــت أدوار ومهام كل تلك 
الحلقــات لضمــان بقــاء الظلم وطغيان الشــر 
والاســتبداد والقهر والغطرســة والفســاد ضد 
الشعوب والخيرين من أبناء المجتمع الإنساني،  
 لذا نجــد أن هــذه الحلقات تحــاول الدفاع عن 
إنقاذ مــا   يمكن إنقــاذه أو إعادة إنتــاج النظام 
التقليــدي   الاســتبدادي   القائــم علــى النطاق 
الإنســاني   ،   وكــذا محاولــة تجييــر أو التحكــم 
من جديــد بإرادة الشــعوب وإجهــاض ثوراتها 
بالتغييــر الشــكلي   المخطــط له علــى المدى 
الاستراتيجي   والبعيد دوماً   من قبل مراكز إدارة 
هذا النظام على النطاق الكوني   وخاصة مراكز 
إدارة القــوة والثروة والاقتصــاد وغيرها فأدت 
مؤشــرات بداية عصر الشعوب إلى برود تباين 
مخادع بين ما نعتبرهــا حلقات كبرى وصغرى 
للنظام بمقاييس ومعايير هيمنته وســيطرته 
واســتبداده وطغيانــه وظلمــه،   وهــي   معايير 
ظالمــة ترفضهــا حقائــق التاريــخ والجغرافيا  
 ،   وهــذا التبايــن الآنــي   والشــكلي   أبــرز خوف 
حلقات النظام القائم المتهالك والمســتبد على 
المصالح للحلقات الأكبر التي   تقودها وموقفها 
من الديمقراطية والحرية حتى لا   ينكشف أكثر 
زيفها وتضليلها وخداعها   ،   لذلك فإن الشــعوب 
وفــي   مقدمتهــا الشــعب العربــي   لا   يخاف من 
الديمقراطية الحقيقية ويعتبرها قيمة إنسانية 
ولا بد أن   يمر آنيا في   بناء نماذج التغيير الجزئية 
بإرادتــه وعبر الديمقراطية الحقيقية حتى   يتم 
قريبا تشــكل وبنــاء النموذج الجديــد للنظام 

لدولــة خلاقــة ويتمدد علــى النطــاق العالمي  
 لأنه النموذج الذي   يحتاجه المجتمع الإنســاني  
 ،   والشــعب العربي   بثورته الإنســانية الجديدة 
والتجديديــة قــد أنتج الفكر الإنســاني   الجديد 
المطلوب للعهد التاريخي   الجديد ويفرز قاداته 
الحقيقييــن المؤمنين بهذا الفكــر والمؤتمنين 
على التمثيل الحقيقي   لإرادة الشعب في   نظام 
جديد لا   يقبل اســتمراراً   أو أي   فاعلية تضليلية 
وتزويريــة لأدوات وتعبيرات النظام المســتبد 
والظالم أنيطت بهــا أدوار لمثل هذه اللحظات 
التاريخيــة العظمى في   تاريــخ الأمة والمجتمع 
الإنســاني،   ومن هذه الأدوات بل في   مقدمتها 
مــا تســمى بالمعارضة التــي   تســقط تلقائيا 
وطبيعيــا مع ســقوط النظام الاســتبدادي   إلى 
الأبد وتفرض اللحظة على كل شخص أن   يعبر 
عن ذاته كما هي   وانخراط كل أبناء الشعب في  
 الشرعية الشعبية للنظام الجديد الذي   تحكمه 
وتديره الإرادة الحقيقية للشــعب   ،   وعندما تبدأ 
مؤشــرات فعل لتشــكل نماذج جزئيــة جديدة 
للتغييــر الحقيقــي   بــالإرادة الشــعبية الحــرة 
والحقيقية فــإن على الشــعب المعني   بأي   من 
هــذه النمــاذج أن   ينجــر أو   ينخرط أو   يســتمع 
إلــى تعبيــرات تحمل الشــعار الزائــف للتغيير 
وتنتمــي   إلــى النظــام الاســتبدادي   التقليدي  
 القديــم   ،   ونقصد بهــذه التعبيرات ما تســمى 
المعارضــات للنظــام علــى النطــاق الكوني،  
 فينبغــي   أن   يتنبه الشــعب لحركتهــا وتحركها 
التضليلي   والتزويري   للوعي   ،   فهذه المعارضات 
تفرض الأحداث والتطــورات المتصلة بالتغيير 
الحقيقــي   أن   يكون لهــا دور محدود شــبه آني  
 في   إطار مراحل انتقالية مؤقتة حتى   يستكمل 
الشــعب بإرادته الحــرة والقوية بنــاء النموذج 
للنظــام الجديد الذي   تقــوده القيادات المؤمنة 
إيمانــا صادقا بفكر هــذه الإرادة التي   هي   من 
إرادة االله عــز وجل   ،   وقد تشــهد بعض النماذج 
المتوقعة للتغيير الحقيقي   في   إطار استفادتها 
من سابقتها وتتبع أشكالاً   مختلفة ملتقية حول 
جوهــر التغيير وبناء النظام الإنســاني   الجديد 
للأمــة والمجتمــع الإنســاني،   رغــم أن بدايات 
بنائه قــد   يرافقها اســتغلال وتوظيف لنزاعات 
وأفعــال تقســيمية وتمزيقية لكن مــع اكتمال 
بناء النظام الإنســاني   الجديد للأمة ســيلتفت 
حولــه ويتم تأييــده كل أبنائهــا والخيرين من 
أبنــاء المجتمــع الإنســاني   ،   وهــذه النزعــات 
والأفعال ستقوم بها ما تبقى من فاعلية أخيرة 
لأدوات القدرة والقوة للنظام الاســتبدادي،   وإذا 
أردنــا توقع الكيفيــة لبناء نمــوذج التغيير في  
 اليمن فــإن المظاهــرات والمســيرات بفاعلية 
آليــات وتعبئة أدوات النظــام المطلوب تغييره 
أكانت أحزاباً   في   السلطة أو المعارضة لم تعبر 
بعد عن الإرادة الشعبية الحقيقية،   وقد   يستمر 
التباري   بين هذه الأدوات لكن الحسم والفصل 
لتحقيــق التغييــر ســيكون لــلإرادة الشــعبية 
المنتصــرة تعبر عنها قوى مؤمنــة بها بالقول 

والكلمة الأخيرة الفاصلة . 

الشعب والنظام الإنسانيالشعب والنظام الإنساني      الجديد للأمةالجديد للأمة
منير أحمد قائد

 أي   حدث جديد مهما كان حجمه ونوعه له علاقة بمؤثرات ماضوية 
متراكمة قريبة كانت أو بعيدة   ،   وله دلالات وأبعاد   يحاكي   المستقبل 
القادم الذي   تضعه أحداث الحاضر بكل تأثيراتها وعلاقتها بمعطيات 

الواقع الإنساني   السلبي   المرفوض على النطاق الكوني   ،   

إرادة التغيير فيإرادة التغيير في      العالم العربيالعالم العربي
ناجي   عبداالله الحرازي   

هــذه المقارنة قــد   يكون لها مــا يبررها عند البعــض ممن لم  
 يقرأوا تاريخ الشــعوب العربية جيدا   ،   ولم   يدركوا أن عاملا رئيسيا 
ســاهم في   إحداث التغيير المنشود في   دول أوروبا الشرقية   ،   كان 
تخلي   روســيا الاتحادية  ( وريثة الاتحاد السوفياتي )  عن رغبتها في  
 الســيطرة   ،   ووجود زعيم تاريخي  ( ميخائيل   غورباتســوف )  شــجع 
على حــدوث ذلك التغيير ولم   يأبه كثيــرا لتداعياته التي   كان من 
أبرزهــا تفكيــك الاتحاد الســوفياتي   ثم إجباره علــى التخلي   عن 
السلطة في   مشــهد لايزال ماثلا أمام أعين من تابعوا تلك الفترة  
 ،   عندما ســحب منه بوريس   يلتســن الســلطة ودفعه للتقاعد عن 

العمل السياسي .  
ما حدث في   تونس ويحدث في   مصر وقد   يحدث في   دول عربية 
أخــرى   ،   ليس تكــرارا لما حدث في   أوروبا الشــرقية   ،   بل هو عبارة 
عن صحوة جماهيرية أخرى أشبه بتلك التي   كانت قد انطلقت في  
 الجزائــر أواخر ثمانينيات القرن الماضي  ( وتحديدا في   الخامس من 
أكتوبــر عام١٩٨٨   م )  عندما هب الشــباب الجزائري   في   ٤٨   ولاية 

للتعبير عن رغبته في   التغيير وإصلاح أوضاعه . 
حينها لقى قرابة   ٥٠٠   جزائري   وجزائرية مصرعهم وتم اعتقال 
الآلاف  .  لكــن تلــك الأحــداث وماتلاهــا أدت إلى إحــداث تعديلات 
وإصلاحات في   نظام الحكم وخاصة ما   يتعلق بحرية الرأي   والتعبير 

وقادت البلاد إلى انتخابات تنافســت خلالهــا عدة أحزاب وتجمعات 
سياسية   ،   وكادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تفوز بها .  

حينهــا   يبدو أن الأجواء الإقليمية والدوليــة لم تكن مهيأة لتقبل 
التغييــر في   الجزائر   ،   فأعلن الجيــش وحزب جبهة التحرير الوطني  
 الحاكم الأحكام العرفية   ،   في   تسلســل مثير للأحداث   يصفه بعض 
المراقبين وشــهود العيان أنه كان مؤامرة على العهد الجديد   ،   أدت 
بالفعــل إلى تراجع حركــة التغيير والعودة إلى نظــام الأمر الواقع 

وقانون الطوارئ بذريعة مقاومة الإسلاميين المسلحين . 
الآن وبعــد ما حدث وما   يزال   يحــدث في   تونس   ،   تتعالى أصوات 
البعض  -  ليس في   الغرب فقط بل في   منظومتنا العربية المشوهة  
-  محذرة من التغيير الذي   ينشــده البعــض في   مصر أو في   غيرها 
من الدول العربية   ،   زاعمة أن مزيدا من حرية العمل السياســي   في  
 العالــم العربي   قد   يدفــع تنظيمات وأحزاباً   سياســية   غير مرغوبة 
مــن قبل الغرب إلى المقدمة   ،   بل قــد   يمكنها من الحكم ويعرض 

علاقات هذه الدول والتزاماتها الخارجية للخطر . 
هــؤلاء لايهمهــم كثيــرا إذا كان التغييــر في   تونــس أو مصر أو 
فــي   أماكن أخرى من العالم العربي   ســيؤدي   إلى تحســن الأوضاع 
السياســية فيهــا وإجــراء تعديــلات تتناســب وتطلعات شــعوبها 
السياســية والمعيشــية المشــروعة   ،   بل   يهمهم ماقد   يــؤدي   إليه 
هــذا التغيير على صعيد علاقاتها الخارجية ودورهما فيما   يســمى 

بمكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين .  
وفــي   هــذا الطرح المشــوه إســتخفاف بعقــل وذكاء الشــعبين 
التونســي   والمصري   وبقية الشعوب العربية التي   لاشك أنها تدرك 
جيــدا مصالحهــا ولــم تعد بحاجــة إلى انتظــار من   يملــى عليهما 

سياسات داخلية أو خارجية محددة . 
والأجدر بهؤلاء المتشككين أن   يتركوا الشعوب العربية في   مصر 
وفــي   تونس وفي   أنحاء عالمنا العربي   وشــأنها لأن في   هذه الدول 
من السياسيين والحكماء من هم قادرين على إدارة شئون بلدانهم 
وتبني   السياســات التي   تتوافق مع مصالح شــعوبهم   ،   دون إخلال 
بقواعد اللعبة الدولية ومتطلبات عصر العولمة التي   لافكاك منها . 

 تتردد هذه الأيام مقولة أن ما   يحدث في   العالم 
العربي   ليس سوى تكرار لما حدث في   أوروبا الشرقية 
عام١٩٨٩   م عقب انهيار الاتحاد السوفياتي   واكتساح 

موجة من الرغبة في   التغيير وفي   مزيد من الحرية 
والديمقراطية دول المعسكر الشرقي.

من السبت إلى السبت

اهتموا بالشباب .. ؟

أحمد إسماعيل الأكوع


